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لمــــوضـــــوع 
القسم الأول :
             حماية الأراضي المقدسة و جغرافيا ثقافية جديدة 
    (ملاحظات علي قضية التدويل الإسلامي للأماكن المقدسة)
القسم الثاني :
      حماية الأماكن المقدسة 
         و قراءة جديدة في كتاب "أم القرى " للكواكبي
    
حماية الأراضي المقدسة و جغرافيا ثقافية جديدة 

  (ملاحظات علي قضية التدويل الإسلامي للأماكن المقدسة ) 
 

  المقدمة
    تعدد الكوارث والأحداث التى تقع فى مكة المكرمة والتى ترتبط فى العادة بموسم الحج المعظم يعد أمراً يعكر صفو هذه الفريضة الهامة والتى توفر ما لا توفره غيرها من الفرائض الإسلامية ، وعلى الرغم من أن هذه الأحداث أمراً يكدر صفو الكافة وقد يعذوه البعض وفقط إلى جهة بعينها متهماً إياها بالتقصير والقصور وقد يكون هذا الاتهام فى محله إلا أنه غير كاف .
إلا أننا فى بحثنا هذا لن نتوقف عند حد إزالة هذه الكوارث أو إجراء بعض التنظيم الإدارى وإحكام الأمر ومحاصرة هذه الكوارث والأحداث أو نلقى اللوم على الحكومة السعودية التى هى مسئولة بدرجة أو بأخرى عن أغلب هذه الأحداث ونكيل لها ولشعبها نقداً وتجريحاً واتهاماً ، كما أننا لن نقف عند اقتراح بإقامة هيئة أو لجنة إسلامية أو عربية أو دولية تقوم بدور إدارة المشاعر المقدسة والإشراف عليها رغم أهمية هذا الدور فى الوقت الحالى ان الأهم من كل هذا هو أن نرجع قليلاً إلى حدث قد يكون مشابهاً إلا انه يرتبط بخيط ما مع موضوعنا ، هذا الحدث هو محاولة حكومة أفغانستان (السابقة) المعروفة بحكومة طالبان الإقدام على هدم بعض تماثيل بوذا بحجة أنها تمثل أحد رموز الكفر والوثنية ، وكيف قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بإثارة الدنيا كلها على هذه الحكومة واتهامها بأنها تعادى التراث الإنسانى الذى هو ليس ملكياً خاصاً بالبوذيين وحدهم أو للحكومة المتنفذة على أرض أفغانستان ، ولكن هذا التراث الانسانى هو ملك الحضارة الانسانية جمعاء، ولهذا قامت منظمات عالمية ودولية باستحضار شيوخ وعلماء دين إسلاميين للوساطة بينهم وبين هذه الحكومة حتى تعدل عن هذا الأمر وظلت هذه القضية تشغل الرأى العام المحلى والإقليمى والدولى عدة شهور إلى أن انجلت هذه الأزمة ، وهذا الأمر تكرر مع الاعتداءات الأمريكية على العراق فى عام 2003 وتم الاستيلاء على عدد من القطع الأثرية العراقية والآشورية وتدخلت المنظمات ذات الشأن لمحاولة إعادة تلك الآثار التى هى جزء من التراث الانسانى ، وإذا كان هذا الأمر وغيره قد تم مع تلك الحضارات البائدة والتى انتهى دورها الزمانى والتبشيرى فما بالنا بآثار وأماكن مقدسة مازالت تلعب دوراً هاماً ورئيسياً على كل الأصعدة والمجالات فى حياة ما يقرب من نصف سكان العالم ، وأقصد بها هنا المقدسات الإسلامية فى السعودية .
ان مكة المكرمة تعد مقصداً لمليار وربعمائة مليون مسلم فى العالم يقدرونها ويعظمونها لما تحتوى عليه هذه البقعة من بيت الله الحرام وأنها مكان الفريضة الخامسة على المسلم وأنها المكان الذى شهد مولد الإسلام ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحياته ودعوته طوال نصف قرن متواصلة لعبت فيه جغرافية المكان جانباً مهماً وما تشتمل عليه من أندية ومنازل وأقنية والتى تشكل العالم المحيط ، أو بمعنى آخر انها تعنى أشياء مختلفة لاناس مختلفين فى أماكن مختلفة فى بقعة واحدة وذات رمزية ورسالة تاريخية بليغة تؤكد على التضامن الإسلامى الواسع ارتباطاً بهذه الرموز المقدسة .
اننا بهذا نهدف إلى الوصول إلى أهمية مكة دينياً وسياسياً وتاريخياً وأهمية المحافظة على تراثها وبذل الجهد لمحاولة الوصول إلى المركب التاريخى والحضارى لهذه المدينة بشكل خاص ولمجموع المدن الإسلامية المحيطة ومنها على وجه الخصوص المدينة المنورة موطن هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتى تحوى جثمانه الشريف وجثامين بعض آله عليهم السلام وكذا أصحابه الميامين .
لذلك فإن محاولة استرجاع ما دمر أو المحافظة على ما تبقى بالإضافة إلى الإدارة الإسلامية العالمية للمشاعر الإسلامية المقدسة والوقوف على خدمة الحجيج وحسن استقبالهم فى الحج والعمرة والزيارة سوف يفتح عيون الباحثين والمؤرخين الإسلاميين والمهتمين بالتراث الإسلامى والانسانى بشكل عام على أشياء لم يروها من قبل وسوف يكون أيضاً مدخلاً للتقارب الإسلامى الإسلامى والحوار الهادف والفاعل لعلاقات ايجابية فعالة على هذه الأرضية .
فى هذا السياق نمحور بحثنا هذا حول أربعة محاور رئيسية تمثل مجتمعة بنية البحث الذى يدور حول دلالات وأبعاد عملية تدويل الأماكن المقدسة وعلاقاتها بالتاريخ والجغرافيا والثقافة الإسلامية . فماذا عن هذه المحاور ؟
   أولاً : مكة قرة عين الموحدين

      على الرغم من أن مكة تقع جغرافياً فى قلب شبه الجزيرة العربية فى ذلك الوادى الجاف (غير ذى زرع) (1) ، إلا أنها تقع فى مركز القلب فى التاريخ الإنسانى عامة والإسلامى خاصة ، فهى موضع التقديس من ملايين المسلمين الذين يقصدونها طوال العام لأداء العمرة أو لأداء فريضة الحج حيث الكعبة المشرفة ، التى هى قبة الزمان والأرض وهى أول بيت وضع للناس لقوله تعالى " إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين " (2) ، ومكة هى أم القرى وهى (الحرام) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " هذا حرام – يعنى مكة – حرمها – الله يوم خلق السموات والأرض .. لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى ، ولم تحل لى إلا ساعة من نهار ، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ، ولا يختلى حلالها ، ولا ترفع لقطتها إلا المنشد . فقال العباس : يا رسول الله ، إن أهل مكة لا صبر لهم عن الأزخر لقينهم وأبياتهم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم – إلا الأزخر " (3) .
ولهذا فهى البلد الأمين خير بلاد الله وأحبها إليه ولهذا أقسم الله بها فى موضعين ، فقال تعالى "وهذا البلد الأمين " (4) ، وقال تعالى " لا أقسم بهذا البلد " (5) ، وقد ثبت فى المسند والترمذى والنسائى عن عبد الله بن عدى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة : " إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ، ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت " (6) .
وبها البيت الحرام الذى يقابله فى السماء البيت المعمور وفى حديث خالد بن عرعرة قال : قال على بن أبى طالب – رضى الله عنه – سلونى عما شئتم – فسأله رجل عن البيت المعمور ، فقال : بيت فى السماء يقال له الضَّراح وهو بجبال الكعبة من فوقها حُرمته فى السماء كحُرمة البيت فى الأرض ، يصلى فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة فلا يعودون فيه أبداً . قال : يا أمير المؤمنين أخبرنى عن هذا البيت ؟
قال : هو أول بيت وضع للناس ، كانت البيوت قبله ، وقد كان نوح يسكن البيوت ، ولكنه أول بيت وضع للناس مباركاً وهدى للعالمين " (7) .
وفى البيت ، الحجر الأسود ، وهو جزء لا يتجزأ من الكعبة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فى الكثير من أحاديثه الشريفة وفى الحديث عن ابن عباس قال : " الحجر الأسود يد الله فى الأرض فمن مسه فإنه يبايع الله " (8) .
وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الركن والمقام من ياقوت الجنة ولولا ما مسها من خطايا بنى آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب ، وما مسهما من ذى عاهة ولا سقيم إلا شفى " (9) ، وفيه مقام إبراهيم عليه السلام الذى قال فيه الله تعالى:" فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا " (10) ، كما أمر الناس بالصلاة عند المقام قال تعالى " واتخذ من مقام إبراهيم مصلى " (11) .
أما زمزم وهى بركة دعاء إبراهيم عليه السلام " رب إنى أسكنت من ذريتى بوادى غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون " (12) .
وهو البئر الذى انفجر تحت أقدام إسماعيل عليه السلام فى القصة الشهيرة حين تركه أبوه فى هذا الوادى الجاف بناء على أمر من الله ، ثم أعاد حفره عبد المطلب بن هاشم جد النبى صلى الله عليه وسلم كما جاء فى العديد من الأحاديث (13) .
وفى مكة ولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وتربى ونشأ وشب وفى غار حراء نزل عليه الوحى الأول وهو يتبتل ويفكر ، ومكة بهذا تشكل مشهداً ثقافياً متكاملاً من خلال العديد من الأشكال الموحدة والمميزة ذات الطابع الروحى المشترك والمتماثل ثقافياً ، ومادياً على حد سواء ، وتظهر فيما تفاعل الأجزاء ككل من دار الندوة وجبال مكة وشعبها ومقر الثورة الأولى والدعوة دار الأرقم بن أبى الأرقم هذا كله يوحى بأن هذه الأجزاء متماسكة وظيفياً ، يمكن من خلال هذا كله فهم شخصية المكان الذى يصنع ديناميكية الأرض والحياة يقدم من خلال هذا كله النظام الاجتماعى الذى نشأ فيه الإسلام بداية من المنزل وأفضيته التى تربط المنزل بالعالم المحيط وعلاقته بالعالم ، وبالمعتقد ومن خلال المشهد اليومى يمكن معرفة معنى الحياة لدى هؤلاء القوم وعلاقتهم الأسرية وهو الذى يفسر أشياء لا حصر لها ويفتح عيوننا على حقائق جديدة .
 

ثانياً : الأزمة فى شكلها الراهن

   لنبدأ من العام 1979 حين وقع الاعتصام والاقتحام للحرم المكى الشريف فقد وقع الاعتصام من مجموعة يديرها رجل سعودى من أهل (العوجا) وهى قرية تابعة لمدينة الهجر الواقعة على مقربة من طريق الرياض مكة ، ويدعى جهيمان بن محمد بن سيف العتيبى ، والذى عمل قرابة ثمانية عشر عاماً فى الحرس الوطنى السعودى ، وانتسب إلى الجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة ، وبذلك فقد كان الرجل وهابى الانتماء والاتجاه واختلطت لديه الرؤية العسكرية التى لا تعرف غير الطاعة بالرؤية المغلقة للمذهب الوهابى فأصبح يرى نفسه ومن تبعه على الحق المبين ، وان ما دونهم من الخوارج وأن كل علماء الدين على باطل ويجب قتالهم وان بدء القتال أو الاعتصام سيكون بالبيت العتيق ، بعدما أعلن كفر الحكام من آل سعود وغيرهم لأنهم عطلوا الجهاد ، ووآلو النصارى .
لعل هذا ما قاله زعيم المعتصمين نفسه عندما أعلن من ساحة البيت الحرام أنه يرفض الحكومة السعودية لأنها قائمة على غير هدى الشرع ، واتهم أغلب أمراء الأسرة السعودية بالفساد والانحراف وقد طالب فى خطابه بإنهاء الحكم الملكى السعودى ، ولأن بيعتهم وحكمهم قائمان على الجبر والقهر وأنهم لا يلتزمون الدين بل يهدمونه ، كما طالب بقطع الروابط مع حكومات (النصارى) وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية ، وإخراج الأجانب (النصارى) من مدرسين وأساتذة وخبراء . 
كما طالب بالقضاء على الفساد والانحراف فى المجتمع والتشديد فى تطبيق الأحكام الشرعية. ولعل الأمر لم ينته عند هذا الحد بل كانت نتائجه وخيمة وفاجعة والتى تمثلت فى الآتى : 
1 – امتهان بيت الله الحرام وقدس أقداس المسلمين من قبل الفريقين الذين ينتميان إلى نفس المدرسة الفقهية والعقائدية فالأول جعل منها قلعة لتنفيذ موقفه السياسى متسلحاً بأسلحة نارية سواء كانت هذه الأسلحة لتنفيذ ثورته أو انقلابه أو لحماية أنفسهم إلا أنه خرق أمر الله بأن حمل السلاح فى بيت الحرام وجاء بالمخالفين إلى البيت الحرام بعد أن نهى الله تعالى عن اقترابهم منه " يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم غيلة فسوف يغنيكم الله من فضله " (14) .
2 – وضع علماء الدين السعوديين فى موضع الاستهانة والتابعين الإذلاء لآل سعود حينما أعلن وزير الداخلية نايف بن عبد العزيز أن العملية قامت بعد فتوى العلماء رغم أن البيان لم ينشر إلا بعد اليوم الخامس من الاقتحام ، كما أن الكثير والكثير من المواطنين يعلمون مدى اتفاق الرؤية الدينية والعقائدية للمعتصمين مع رجال الدين وعلى رأسهم مفتى المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز (15) .
ولعل هذا الحادث قد فتح الباب لحوادث قد تكون متشابهة إلا أنها تركت عمقاً فى النفوس ، ودلالة مفادها أن هذا البيت حكراً على آل سعود لهم حق الأمر والنهى فيه بدءاً من تحديد امامه الذى قد لا يكون أعلم الأمة كما يقتضى طبيعة الحال ، وموقع البيت من المسلمين ، وكذلك قصر العبادة والشعائر على مذهب واحد ووحيد ومن يتعداه فإن مصيره هو أن يطلق عليه النار حتى وإن كان فى حرمه الشريف كما حدث مع بعض الشباب الكويتين فى مطلع الثمانينات ثم حين جاء العام 1988 أطلقوا النار على 500 حاج إيراني كانوا يؤدون ركن البراءة من المشركين والكفار ويلعنون أمريكا وإسرائيل (16) .
ولكن الاتهام جاهز والحكم نافذ والمكان بيت الله الحرام والنتيجة انتهاك حرمة البيت الحرام، وهنا يصبح سند هذه الحكومة التى تعتمد على الإسلام وتنطلق من مبدأ الشورى وتعتبر القرآن هو دستور الدولة وتستند فى شرعيتها على الآتى :
1 – الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية التى يعتبرها الشعب السعودى مصدراً شرعياً لأى نظام يضطلع بمهمة الحكم (*)
2 – الالتحام التاريخى الطويل الذى جمع بين الأسرة السعودية والشعب فى الجزيرة العربية والقضاء على حالة التشرذم والتخلف الذى كانت تعيشه المنطقة (17) (**)
ولعل الحوادث الكثيرة التى تقع بين الحكومة السعودية والقبائل وأهل المدن الأخرى أبلغ مثال على كذب هذا الادعاء ومنها تلك الحوادث التى وقعت يوم السادس من محرم 1400 هـ حينما أطلقت قوات الأمن النار على سكان مدينة سيهات مما أدى إلى انطلاق ثورة عارمة فى المدينة سقط ضحيتها مئات الشهداء من أهالى سيهات ، وهذا ما حدث أيضاً فى القطيف وصفوى وغيرها من المدن الأخرى هذا فضلاً عن آلاف المبعدين من أبناء القبائل المختلفين سياسياً أو دينياً مع الحكومة السعودية والتى أجمع المؤرخون على أنها اغتصبت المملكة والملك من أهالى المناطق قسراً حينما تأسست العربية السعودية فى 1902 (18) .
هذه الأحداث وغيرها التى جرت فى ظل صمت دولى وإسلامى وعربى مطبق شجعت الحكومة السعودية على الاستهانة بأرواح الناس حتى خرج مسئول حكومى حينما نشب حريق هائل فى منى أودى بحياة 340 حاجاً وجرح أكثر من 1500 آخرين ليقول لوسائل الاعلام "أنه شرف للحاج أن يموت هنا" ولعله أراد أن يقول أننا نقدم لكم خدمة منقطعة النظير وهى أننا نمنحكم الموت هنا .
إن تبجح الحكومة السعودية فى وسائلها الاعلامية حينما تتحدث عن خدمات الحجيج وكأنهم يقدمون لهم منة يمنون بها عليهم رغم أنهم يبيعون الوهم لهؤلاء الحجاج والمعتمرين بأسعار باهظة ويتعاملون معهم باستهانة شديدة ولعل مواسم الحج أصبحت مقترنة بكل ما هو كارثى ففى عام 1990 توفى أكثر من 1500 حاج ، وكذلك فى عام 1994 كان عدد الشهداء 650 حاج ، وفى هذا العام حينما انهارت عمارة لؤلؤة الخير استشهد على أثرها 76 حاجاً ومقتل أكثر من مائتى حاج أثناء رمى الجمرات مما يدل على انهيار شبكة المتابعة والأمان والاهتمام بضيوف الرحمن هذا الشكل واضح تماماً فى المرافق (دورات المياه) فى المزدلفة وعرفات ومنى حيث أن أغلب هذه المرافق من المعدن سابق التجهيز والتى تفتقد إلى أدنى شروط الصحة والنظافة ناهيك عن قلة عددها ، وفضلاً عن الحوادث المتعددة التى تتسبب فى سقوط شهداء فى مواضع رمى الجمرات ويرجع هذا إلى ثلاثة أمور هى :
1 – التزاحم الشديد وعدم وجود فاصل يفصل القادمين من الرمى عن الذاهبين إليه وكذلك عدم وجود فاصل بين الرجال والنساء أو تخصيص أماكن للضعفاء وكبار السن مما يسبب دائماً فى سقوط الضحايا وأغلبهم من النساء والشيوخ .
2 – كثرة النفايات والأمتعة التى تملىء المكان وازدحام الأماكن مع غياب الشرطة أو التنظيم مما يؤدى إلى وقوع الكوارث .
3 – افساح المكان دائماً للوفود الملكية والرسمية مما يجعل الشرطة تحتجز الناس فى أضيق الحدود فتكون النتيجة هى سقوط هؤلاء القتلى ولعل هذا هو الذى جعل الكثير من العلماء والسياسيين يطالبون المؤتمر الإسلامى بترشيح وإقامة لجنة لشئون الحجاج بعيداً عن السلطة السعودية (19) .
كما أن عمليات الاعتقال والاحتجاز لرجال الدين المسلمين على اختلاف مذاهبهم كانت مستمرة من قبل السلطة السعودية بما فى ذلك المؤيدين لهذه السلطة كما كان الحال مع جابر بن على الحذيفى أمام الحرم الذى رفض الدعاء لقوات التحالف حين قيامهم بضرب العراق وكذلك اعتقال السيد عبد المحسن القزوينى وهو عالم عراقى شيعى فى 2 ذو الحجة سنة 1425 الموافق 13 يناير 2005 .
كل هذه الأحداث والتجرأ على الحرم أو تخريب البيت وآثار الإسلام لم يكن آل سعود فيه بدعاً من السابقين بل لعلهم وجدوا فى التاريخ حوادث مماثلة ، ولم يجدوا فى التاريخ المعاصر من يقف لهم أو يدافع عن رموز الإسلام بقوة ضد أفكارهم وسياستهم الهدامة .
ثالثاً : قداسة البيت الحرام واستقلاليته : شواهد من التاريخ 

لم يكن جهيمان العتيبى بدعاً فى الأولين أو فى الآخرين حينما اعتصم بالحرم ليجعل منه منطلقاً لثورته ، وكذلك لم يكن موقف آل سعود فى اقتحام الحرم أيضاً هو دفاع عن البيت ضد الخارجين أو ليفرضوا الأمن والأمان أو ليمكنوا الناس من الصلاة فى الحرم الآمن وقوفاً وإعمالاً لآيات الله وأمره ، بل إن آل سعود جعلوا البيت - كما جعل قديماً غيرهم البيت - رمزاً لصحة موقفهم وشرعيته وقيامهم بخدمة الحجيج مساوياً للإيمان بالله رغم أن الله تعالى قال : "أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستون عند الله " (20) ، ولعل جهيمان الذى قام بمعارضة النظام السعودى واجتماع الناس عليه لم يكن ببعيد عن موقف أبى طاهر الجنابى زعيم القرامطة الذى أراد أن يثبت للملأ ضعف الخلافة العباسية فى بغداد فخاض معهم معارك طويلة طاحنة انتصر فيها ، مما جعل الناس يفتنون به وبشجاعته ، وعزيمته التى لا تقهر فانخرط الناس معه وتبعوه ، وكانت النتيجة الحتمية التى وصل إليها عام 317هـ هو الهجوم على الحرم المكى ونهب وقتل الحجيج ، واقتلاع باب البيت ، وقبة بئر زمزم والحجر الأسود ، وأخذ كسوة الكعبة وقام بتوزيعها بين أتباعه ، ونهب الدور فى مكة ثم عاد ومعه الحجر الأسود إلى الإحساء " (21).
وعلى الرغم أن ما فعله أبو طاهر الجنابى كان مستنكراً بعد ذلك من القاصى والدانى واتهم وفرقته بالخروج عن الدين ، إلا أن غيره فعل ذلك ولم ينطق أحد فى حقه ببنت شفه وقد يكون محط إعجاب وتأييد من الكثيرين كما كان جهيمان محط إعجاب وتأييد .
فحين بلغ القلق بالحكم الأموى كل مبلغ حين أدرك زعماؤه أن الحسين بن على (ع) قد استقطب مكة أو كاد لصالح نهضته المباركة فأرسل يزيد جيشاً من الشام ، وولى عليه عمرو بن سعيد بن العاص قائداً عاماً له ، وحين تلقى الإمام الحسين (ع) نبأ الزحف الأموى باتجاه بيت الله الحرام ، كبر عليه أن تستباح حرمته ، علماً منه بأن يزيد وجنوده لا يرعون حرمة للبيت ولا لحجاجه فقرر مغادرة مكة والاتجاه الى العراق (22) .
وشتان بين الحالين حال الإمام الحسين الذى ضحى بنفسه شهيداً فى أرض كربلاء ، وهو أيضاً نموذجاً يحتذى به فى إبعاد بيت الله الحرام عن كل صراع سياسى أو خلاف حتى لا يكون ذلك تجرأ على حرم الله تعالى وبين عبد الله بن الزبير الذى اختار الحرم المكى ليبدأ منه موقفه ويعلن بدء تأسيس دولته بغض النظر عن النتائج الوخيمة التى تنتهك بيت الله الحرام وتجعله ساحة قتال وهو ما فعله جهيمان وحذر منه الإمام الحسين " لئن أقتل خارج مكة بشبر أحب إلى من أن أقتل داخلها بشبر ، وأن اقتل خارجها بشبرين أحب إلى من أن أقتل خارجها بشر " (23) .
وكان عبد الله بن الزبير يترقب خروج الامام الحسين حتى اذا ما خرج قال أنا عائذ ببيت الله وسُمى العائذ بالبيت (24) .
وكان عبد الله بن الزبير يرى فى هلاك معاوية واستخلاف يزيد وخروج الحسين من مكة فرصة كبرى لابد من انتهازها ليبلغ ما ظل يتمناه طوال عمره من بلوغ الملك والخلافة !! مصدراً ببيت الله الحرام واجهة لمطلبه أو لموقفه السياسى ، وهو فعله لاحقاً كل من جهيمان العتيبى ، ومحمد بن عبد الوهاب أو ابن محمد على قائد الجيش المصرى الذى ذهب إلى الحجاز لمحاربة الوهابيين أو ما فعله الكثيرين من بعدهم حرصاً على الإمارة أو الخلافة أو الملك ليس إلا وعن الشعبى يقول : رأيت عبد الله بن الزبير قام فى الحرم فالتزم الركن وقال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة بيتك الا تخرجنى من هذه الدنيا حتى آلى الحجاز ويسلم على بالخلافة " (25) .
ان موقف الامام الحسين نموذجاً يحتذى به فى التاريخ الإسلامى والموقف السياسى ، وهو الذى نأى بنفسه وبالبيت الحرام وحرمته من أن يمتهن أو من أن يلحد فيه تنفيذاً لأوامر الله وتعاليمه .
اما ابن الزبير وجهيمان فجعلا من بيت الله الحرام مقدمة لدعوتهما ، ورغم حسن المقصد وصحة الموقف والغضب والخروج أو لاعلان الدولة البديلة نظراً لترهل الدولة القائمة وخروجها عن تعاليم الله إلا أن هذا كله لا يجيز لهما استخدام بيت الله الحرام فى موقفهما السياسى ، هذا ما أدركه الامام الحسين ولم يدركه غيره .. إن أصحاب الملك والحريصين على الثروة والنفوذ لن يراعوا فيه أحداً ولن يتورعوا عن القتال فيه وإسالة بحور الدم على أرضه الشريفة أو إحراقه وسرقته أو إباحته لغير المسلمين كل هذا لا يهم فى قليل أو كثير مادام هذا هو الطريق وليس غيره هو ما يثبت دعائم الملك ويجعلهم وليس غيرهم هم الخلفاء والملوك أو خدام الحرمين الشريفين فهم ولا محالة فاعلوه .
وإذا كان الأمر كذلك وقبلته الجموع الإسلامية فى ظروف تاريخية ملتبسة ومشتبكة وصوغه البعض، فإن الاستمرار فيه وعدم مناقشته هو ما أدى بنا وبهم إلى الاستهانة ليس بالشعيرة الدينية فحسب بل بالبيت الحرام ذاته فنجد السلطة السعودية لا تنشغل بكثير أو قليل بدماء المسلمين القاصدين البيت للزيارة أو للحج الا بما يخدم مخططها الدعائى ويثبت ملك ملوكهم ويجعل هذا الحج أداة أو مبرراً لاستمرارهم رغم كل التجاوزات ، لأنهم وليس غيرهم خدام بيت الله الحرام تاركين البيت لجميع اللصوص والشحاذين لينهبوا الحجيج أو يستجدوا عاطفتهم الدينية بما يسىء إلى قداسة الحج ويعكر صفو الرحلة المباركة والفريضة الواجبة ، إلا أننا اليوم يجب أن يكون لنا وقفة وان نطلق صيحات الاستنكار ونحيط هذا البلد وهذا البيت بكل ما يبعده عن التوظيف السياسى السعودى . أو لغيره من الأنظمة لأن فى ذلك استغلال للبيت وامتـهان له ، ويجـب أن نـرفع درجة قدسيته وهو الأمر الذى يـعود بنا إلى جذور القضية .
رابعاً : مكة والمدينة والجغرافيا الثقافية 
إن الجغرافيا الثقافية ميداناً جديداً من ميادين البحث أصبحت فى وقتنا الحاضر تلعب دوراً أساسياً فى جميع العلوم الإنسانية من فكر وأدب وفنون وتاريخ ، وعلوم سياسية واقتصادية بالإضافة الى انها توفر للباحث المهتم منظوراً جديداً فى ظل المقاربات النقدية الكثيرة التى يملكها أهل الاختصاص وطلاب العلم ، وذلك لأنها تنطلق من فرضية أهمية المكان فى بلورة الثقافة وأهمية الثقافة فى تشكيل المكان ، كما تهتم الجغرافيا الثقافية بطريقة تطوير المعانى للناس فيهتم هذا العلم بكل العلوم من الثقافة والفن وطريقة البناء وتخطيط المزارع والأفنية والفضاء (26) .
وفى اطار هذا المنهج ندرك أهمية الحفاظ على الآثار الإسلامية فى مكة والمدينة وكل شبه الجزيرة العربية وبعض ما يسميه الوهابيون بالشركيات كالتبرك بالقبور أو غيرها من الآثار القديمة لآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر الذى دفعهم لإزالة هذه الآثار أو محوها مما لا يعد ضيقاً فى الأفق الفقهى فحسب بل جريمة يجب العقاب عليها وغل هذه الأيادى حتى لا تمتد بأذى إلى جغرافيا المكان فى مكة والمدينة مرة أخرى .
الدكتور أنور عشقى وهو شخصية سعودية اعلامية مهمة صرح بأنه يجب دراسة قضية الآثار بعمق ووضع خطة متكاملة لها وليس علاجها بمعاول الهدم .
وأنه ليس هناك مبرر للادعاء بأن الآثار الباقية فى المدينة وهى لا تزيد عن 10% مما كان موجوداً قبل توسعة الحرم النبوى الشريف ستؤدى إلى بدعيات تؤدى للتبرك بها .
كما يؤكد الدكتور سامى عنقاوى الباحث المتعمق فى آثار مكة والمدينة ومدير أبحاث الحج سابقاً برؤية شاملة لعلماء الأمة مؤكداً أن آثار قليلة جداً قد بقيت وأن استمرار الهدم يطمس تاريخنا وحضارتنا (27) .
إن آثار مكة والمدينة هى مرآة تعكس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونستطيع أن نرى فيها تاريخنا وماضينا وتراثنا الآن تفتت إلى شظايا ، بل انها قاربت على الاختفاء ولم يبق منها إلا القليل جداً ، وقد تجاوزنا فى ذلك الخط الأحمر ، وأنه يجب التدخل الفاعل والقوى لوضع حد لمثل هذه الأمور ووقف طمس آثار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومعالمنا وتاريخنا سواء كان التاريخ النبوى أو ما تلاه .
ويجب أن يكون هناك رأى شامل حول هذه القضية من علماء الأمة حول شرعية هذه الآثار أو بدعيتها فإن اجتمع علماء الأمة على أمر فيكون هو الحكم والمعيار خاصة وأن هذه المقدسات أو الآثار والمعالم هى ملك لكل المسلمين وكل المذاهب وكل الجماعات ، وعليه فيجب وقف أى مشاريع عمرانية سعودية لا تراعى تراثنا وتاريخنا خاصة وقد تسببت سياساتهم نحو الحرم خلال المائة عام الماضية فى إزالة جبال وأودية وردم آبار وإزالة مساجد لها تاريخ فى الإسلام كما حدث قبل أعوام مع مسجد الامام على العريضى حفيد الامام على بن أبى طالب وأربعة مساجد من المساجد السبعة التى حول الخندق ان هذه الآثار والأماكن والحفاظ عليها قد يكون مدخلاً للوصول إلى شفرة فك الأسرار لمكة المكرمة التى هى صرة العالم والتى فيها كنوز من الجنة كما تقول الروايات وهى الحجر والمقام والبيت الحرام ، وكذلك زمزم وعلى بعد خطوات من الحرم شعب بنى هاشم ، وجبل أبى قبيسى بل إن كل حجر منقوش عليه تاريخ مكة ففى بطحاء مكة (جنة المعلاة) وفيه قبر السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وزوج النبى ، وحوله قبور عشرات الصحابة ومئات التابعين وتابعيهم ، وهناك جبل النور المتوج بغار حراء ، أول مكان شهد الوحى والقرآن وعلى مرمى حجر يقع عرفات الله وجبل الرحمة ومزدلفة ومنى والجمرات الثلاث يحيط بها أحواض زبيدة الشهيرة والتى بنتها زوجة هارون الرشيد حتى تروى الحجاج وضيوف الرحمن .
ومن هنا وكما تهتم كل الأمم بآثارها وحضارتها لا لتعبدها أو تتبرك بها ولكن لتقوى بها لنفسها فى الحاضر والمستقبل ورغم أنه يتوفر لنا ما لم يتوفر لغيرها فى آثارهم ، فآثارنا جزء من واقعنا وتاريخنا واعتقادنا والتى يمكن أن تفسر لنا أشياء لم نعرفها بعد عن تاريخنا وعلاقات لم ننتبه لها ، إلا أن البعض احتقر المعرفة وصادر حق الآخرين فى حماية الأماكن المقدسة بل وقام بهدم بعضها كما أشرنا ، اننا ختاماً نرى ضرورة إبعاد حرم الله عن أى توظيف سياسى أو صراع مذهبى ولهذا وفى نهاية بحثنا فإننا نخرج بعدة توصيات .


توصيات البحث :
1 – دعوة منظمة المؤتمر الإسلامى للحفاظ على آثارنا ومقدساتنا الإسلامية والتدخل فى شئون تنظيمها حتى لو رفض آل سعود ذلك فتكون المشاركة بالقوة .
2 – تكلف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) لبحث هذا الأمر وتشكيل لجنة من الآثريين الإسلاميين والعرب وبالإضافة إلى علماء الدين للإشراف على الحرمين الشريفين واحياء آثارهم والحفاظ على ما تبقى منه .
3 – دعوة منظمة اليونسكو الدولية والاستفادة من خبراتها فى الحفاظ على الآثار والمعالم الإنسانية وانتداب بعض علمائها المتخصصين للاشتراك فى دعم هذا التراث الحضارى الانسانى.
4 – دعم الباحثين الاكاديميين العرب والمسلمين لعمل دراسات ومسح لكل آثار مكة والمدينة ووضع خطة للحفاظ على ما تبقى وإحياء ما اندثر .
5 – دعوة مؤسسات المجتمع المدنى البحثية العلمية والميدانية للاشتراك فى هذا المشروع الانسانى الهام والمهم .
6 – أهمية قيام لجنة عربية إسلامية للإشراف على الحرمين الشريفين وإبعادهما عن مجال الصراع السياسى والفقهى وتشرف على عملية الحج والزيارة وتنظمها وتكون مسئولة عنها مسئولية كاملة وأن تضع لها كل الخطط والبرامج والتوسعات ويكون دورها استقبال ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم . 
والحمد لله فى الأولى والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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1 – سورة إبراهيم الآية 37 .
2 – سورة آل عمران الآية 96 .
3 – كنز العمال 17/82 المكتبة العلمية – بيروت .
4 – سورة التين الآية 2 .
5 – سورة البلد الآية 1 .
6 – د. أحمد جمال العمرى – الحديث النبوى والتاريخ صـ 116 – دار المعارف – القاهرة.
7 – كنز العمال 17/92 مرجع سابق .
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     فى الوقت الذى يتجه فيه أحرار العالم كله للوقوف فى وجه العولمة الأمريكية ومحاولات فضح اليمين المسيطر على الحكم فى الولايات المتحدة الأمريكية وما يقوم به من جرائم فى العراق وجوانتنامو وأبو غريب ، تخرج علينا صحيفة (يولاندس بوستن) الدانماركية لتقترب من ذات الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فى صلف وغطرسة وغرور ومعها رئيس التحرير ورئيس وزراء الدانمارك ومن العجيب تضامن العديد من الدول الأوروبية مع هذه الصحيفة والذين لم يأخذوا فى الاعتبار غضب مليار و400 مليون مسلم .
هذه الحالة تدل على ما وصل إليه حال العرب والمسلمين ووزنهم فى موازين القوى العالمية، هذا الامتحان القاسى الذى رسبت فيه النظم العربية والإسلامية رغم فورة الغضب التى اجتاحت أغلب عواصم المعمورة غضباً لذات الرسول الأعظم ، والعجيب أن هذه الفعلة لم تكن الأولى للهجوم على الإسلام ورموزه ، فمن قبل قام سلمان رشدى بالتهجم على القرآن وآياته ولم يكن رد الفعل على مستوى الحدث اللهم ما قام به الإمام الخمينى من إهدار دم هذا الرجل ، ومنذ عام تقريباً قام أحد أعضاء الكونجرس الأمريكى ويدعى " توم ثن كريدم " بتبنى دعوة لضرب بيت الله الحرام بالقنابل وهدمه فوق رؤوس المسلمين ، وأيضاً كان رد الفعل هنا يكاد يكون معدوماً .
إن المسلمين والعرب يتعرضون اليوم ، فى عصر العولمة وإسرائيل ، لأبشع حملات التشهير والتحقير والتى تعد سابقة تاريخية لم تحدث لهم من قبل فالمرء يهوله مدى اتساع هذه الحملة التى تمتد من أمريكا غرباً إلى الصين شرقاً ، مروراً بأوروبا الغربية والشرقية ، ناهيك بالطبع عن إسرائيل .
وهى لا تقتصر على وسائل الاعلام ، بل تشمل السياسيين أيضاً ، من البيت الأبيض إلى رئيس الوزراء الايطالى حتى رئيس الوزراء الدانماركى – ووسائل الاعلام المشتركة فى الحملة تشمل كل شىء ، ليس فقط التليفزيون والإذاعة والصحف والكتب بل تشمل أيضاً جائزة نوبل للأدب ، إذ أعطت الجائزة هذا العام لرجل اشتهر بدأبه على إهانة المسلمين والأمر عند هذا الحد ليس مدهشاً ولكن الأكثر دهشة هو حال الحكام العربى والمسلمين ومثقفيهم الذين أخذتهم السذاجة والغفلة إلى الظن أن هذا الأمر إنما يحتاج إلى ندوات ومؤتمرات متخصصة لتوضيح أو تفهيم صورتهم الحقيقية ، ولكن السؤال الذي يحتاج إلى اجابة هل رجال الحكم والسياسة الغربيون يحتاجون إلى فهم للإسلام والعرب ، وهل مايزالون تنقصهم المعرفة الجيدة لنا ، أما أنهم مايزالون يحكمهم سوء الفهم أو سوء الظن رغم عشرات السنين من الاستعمار والتخابر والعبث فى بلادنا من خلال العشرات من مراكز الأبحاث والدبلوماسيين والجواسيس كل هذا ومايزالون يعانون من سوء الفهم حتى يحتاجون لبعثات أو ندوات لشرح حقيقة العرب والمسلمين (1) .
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 إن حال العالم الإسلامى اليوم عظيم الشبه بحاله فى ظل الدولة العثمانية والتى عانى فيها المجتمع المسلم كله من العزلة والتحجر الفكرى والاستغراق فى صغائر الأمور والترهات وترك القضايا الكبرى والتطورات البالغة وأغلب الظن أنه إذا استمر هذا الحال كما هو عليه من انغلاق النظم والحكام فإننا جميعاً سوف ندفع الثمن من مستقبلنا وهذا ثمن باهظ .
وإذا كانت الفرقة والتنابز لهما ما يبررهما فى السابق بسبب الاستعمار الذى اعتمد سياسة "فرق تسد " فإنه من غير المعقول أن يستمر هذا الحال إلى اليوم وأن يصبح كل قطر عربى أو إسلامى يدور فى فلك وحده وأن تصبح كل المنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية / منظمة العالم الإسلامى – الخ ، دون الفاعلية الحقيقية فى الوقت الذى تتجه فيه كل دول العالم الى التجمع والاتحاد .
إن روح العصر ومواجهة التحديات توجب على المسلمين أن يتجمعوا فى وحدة واحدة يعتصمون فيها بحبل الله المتين ، وإذا كانت أوروبا رغم اختلاف لغاتها وثقافاتها قد أنجزت وحدتها ، فلما تقف هذه الوقفة رغم أننا جميعاً نتحدث لغة واحدة ، وبيننا من القواسم الكثير والكثير .
ورغم أن الخلافة الإسلامية استمرت قرابة ثلاثة عشر قرناً من الزمان إلا أنها فعلياً لم تحقق الوحدة المرجوة ، ويرجع ذلك إلى أنها لم تحظ منذ البداية بالاتفاق الإسلامى نظراً لاختلاف المسلمين حولها ودار صراع مبكر وهو ما سمى بـ " حركة الردة " والتى طالما تنوعت اتجاهات الدارسين فى تفسير أسبابها ودوافعها ومهما قيل فيها فإنه لا يمكن إغفال الطابع " الدنيوى " للصراع مهما احتوى وغُلف بغطاء دينى قح . (2) 
كما أن الشيعة ذهبوا إلى أن الإمامة ليست بأمر دنيوى ولكنها ركن ركين فى الدين و"هل فى الدين أمر أهم من تعيين الإمام ؟ حتى لا تكون فتنة " ورغم هذا الاختلاف من البداية إلا الخلافة سرعان ما تحولت إلى ملك عضوض تركت تراثاً من الصراع المذهبى والفكرى المرير .
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      مع اجتياح التتار لبغداد انهارت الخلافة العباسية فإنها معها منظومة الخلافة بطابعها الإسلامى ودخل العالم الإسلامى مرحلة الأقاليم المستقلة سواء عن طريق الولاة الذين تولوا هذه الأقاليم من قبل العثمانيين ثم راحوا واستقلوا بها ولم يعد للعثمانيين أى نوع من الولاية عليهم غير الولاية الاسمية ، أو الأقاليم التى كانت لا تتبع العثمانيين أصلاً فى الشرق والغرب .
مع بداية القرن العشرين سقطت الخلافة نهائياً ، ومع هذا السقوط عمل الكثير من الحكام على تنصيب أنفسهم خلفاء على المسلمين فى الشرق والغرب إلا أن هذه المحاولات كلها لم تنجح رغم استماتة أصحابها وعلى رأسهم ملك مصر – السابق - ، إذن فلابد من أن يجتمع المسلمون ولا يختلفوا وأن يكونوا أمة واحدة كما أمرهم الله وليس القصد من وراء هذا هو إقامة حكومة واحدة فإن هذا لن يتحقق من أبرزها اختلاف الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية .
إن الأمة الإسلامية والتى تقوم فيها الروابط على وحدة الدين ، والعقيدة ووحدة العبادات اليومية من خلال الصلوات الخمس التى يؤديها المسلمين فى كل مكان يولون وجوههم شطر المسجد الحرام وهذا المسجد الذى مايزال هو المكان الوحيد الذى يجمع المسلمين دورياً ودون انقطاع ودون النظر لأى سبب من مسببات الخلاف ، فإن المسلمين جميعاً مع بدء هلال شهر ذو الحجة يتوجهون الى هذا البيت ويتوافدون عليه قصداً للحج وأداءاً للركن الخامس من أركان الإسلام ، فضلاً عن الزيارة والعمرة باقى أيام العام ، هذا المسجد وباقى المقدسات المحيطة به وبالكعبة المشرفة يحتاج إلى فقه جديد لحمايته بديلاً عن فقه الوهابيين شديد التعصب .
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  إن الحج هو الركن الركين فى أركان الإسلام وهو الفريضة التى يجب أن تتوثق من خلالها المعارف الإسلامية والأخوة ، ففى البيت الحرام تمتد مائدة الرحمن الروحية وقد كان المسلمون ومازالوا يتخذون منه سبيلاً للتعارف والتزاور واللقاء ، وهذا إقتداءً بالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فقد قدم النبى البيت حاجاً فى حجة الوداع وحدث المسلمين عن البيت وحرمته وعن الشهر وحرمته وعن المسلم وحرمته ، وسن لهم سنة اللقاء والتشاور والتعارف، وليدبروا أمرهم وشئونهم . (3) ولو عدنا لمقارنة ما كان مع ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا سنجد أن هذه الفريضة أصبحت لا تحتل نفس هذه المكانة فى نفس أغلب المسلمين وأنها أداة من أدوات التمايز الاجتماعى نظراً لتكلفة الرحلة والإقامة ، كما أنها أصبحت تحمل حالة من حالات المخاطرة بالنفس عامة ويرجع ذلك لقلة الخدمة المقدمة للحجيج أو إهمالها أصلاً هذا غير ما كان يمكن أن يتعرض له المختلفين فى المذهب الحاكم فى الأراضى السعودية اليوم فقد تعرض عشرات بل مئات من الشيعة الإيرانيين والكويتيين للقتل لأسباب دينية وسياسية رغم أنهم لا ذنب لهم فى هذا ، فضلاً على أن البيت الحرام ليس ملكاً لأحد دون غيره بل هو قبلة المسلمين جميعاً على اختلاف مذاهبهم ، كما أنه يمكن حرمان بعض المختلفين مع النظام السياسى السعودى من زيارة البيت أو الحج وهذا يمثل أقصى أنواع الإجحاف والظلم كما حدث فى الموسم الماضى مع الحجاج العراقيين وهو الأمر الذى دعى رئيس الوزراء العراقى – المنتهى ولايته د. إبراهيم الجعفرى – إلى توجيه الانتقاد للحكومة السعودية لعدم تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين وهذا يمثل نوعاً من الخلط الواضح بين المسار السياسى والمسار الدينى (4)كما أن حوادث التزاحم عند أداء المشاعر وسقوط مئات القتلى الأبرياء لا تنقطع والتى علق عليها حسن حنفى حين زيارته للبيت فقال : " وكما بدأ الحج بتهنئة الأقارب والأصدقاء خاصة بعد أنباء استشهاد الحجيج الذين سقطوا فوق جسر الجمرات بالمئات ، بالتدافع طبقاً للرواية الرسمية ، أو بدفع رجال الأمن للحجيج لإفساح الجسر لمرور شخصية كبيرة مسئولة ، والناس طبقات وأصحاب البلاد لهم الأولوية فى الحج على عامة المسلمين .(5)وكما أن التشاور والتدارس غاب على مستوى الوفود الشعبية التى تم دعوتها رسمياً من قبل وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية ولم يكن لقاء الملك معهم سوى لقاء تقليدى يخلو تماماً من موضوعات الساعة التى تشغل بال المثقفين والإعلاميين والعلماء ، فقد غاب أيضاً هذا التشاور والاعتراف على مستوى الوفود الرسمية مما استدعى العديد من الشخصيات الشيعية الاسماعيلية إلى الإبراق إلى خادم الحرمين بالعديد من البرقيات كان منها برقية تحمل رقم 1307 فى 6/11/1426هـ - 8/12/2205 تحت مسمى " نداء عاجل " وكان نصها.
مولاى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
إنعقد مؤتمر القمة الإسلامية وكان لنا جميعاً شرف إقامته فى أطهر البقاع على وجه المعمورة، فى ظروف صعبة ودقيقة يمر بها عالمنا الإسلامى وكان أهم أهدافها محاربة الغلو والتطرف والإرهاب وقد كانت آمالنا معلقة بنتائج هذا المؤتمر لكنه أصابنا بالدهشة والذهول والحزن لعدم ذكره للمذهب الإسماعيلى الذى يتراوح أتباعه ما بين ثمانمائة ألف إلى مليون مواطن سعودى فى منطقة نجران فقط ، وإننا إذا نستنكر هذا الإقصاء وغياب ذكر مذهبنا نتوجه لكم يا خادم الحرمين بهذا النداء العاجل بالتدخل الشخصى وإنصافنا حتى لا نكون عرضة للمكفرين والمفجرين الذين قد يرون فينا طريقاً لهم إلى الجنة وسواها من الأفكار الضالة والهدامة . (6)
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وانطلاقاً مما سبق فإن هذه الدراسة تتصدى للقيام بمحاولة لوضع تصور لأهمية البيت الحرام ومحاولة إبعاده عن الصراع السياسى أو المذهبى فى آن واحد وأن يبقى البيت (مثابة للناس وأمنا) كما أراده الله تعالى وأن يكون أداء الشعيرة الإسلامية كاملاً من خلال تدارس العلماء والحكماء لأحوال المسلمين ولوحدتهم عسى أن يكون البيت هو مكان وحدتهم وتجمعهم .
وتتناول هذه الدراسة عبر محورين رئيسيين الأول دراسة أو قراءة فى كتاب عبد الرحمن الكواكبى " أم القرى " الذى أبدع فيه كاتبه فكرة جامعة للأمة الإسلامية ، وسوف نبين بالدليل ومن واقع دراسات لعلماء استندوا لهذا المؤلف باعتباره تنظيماً للوحدة العربية ، سبق الكواكبى فيه العديد من الآباء الأوائل للوحدة أو للقومية العربية .
أما المحور الثانى فإنه يتضمن تصوراً إجرائياً حول كيفية إنشاء (هيئة إسلامية ودولية للإشراف على البيت الحرام والمقدسات الإسلامية) سائلين الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا .
المحور الأول : قراءة فى كتاب " أم القرى " : 
يعد كتاب عبد الرحمن الكواكبى " أم القرى " محاولة للخروج من نفق الاستبداد والكبت الذى فُرض على الأمة الإسلامية من جراء تسلط السلاطين العثمانيين وبغض النظر عن أولئك الذين اعتبروا الكواكبى أحد منظرى القومية العربية وقدموه على نجيب عازورى الذى ألف فى عام 1905 كتاب سماه " يقظة الأمة العربية " .
فالكواكبى ورغم انتصاره فى هذا المؤلف للعرب لأسباب هى أنهم هم بيت الوحى وقوم النبى صلى الله عليه وسلم واليهم ينتسب ، غير أن هؤلاء غفلوا أشياء ولم ينيطوا اللثام عن أشياء أخرى .
فأما الاشياء التى أغفلوها فهى أولاً : أن الرجل وللحق لم يكن متعصباً للقومية العربية بمقدار رؤيته فى أن آل عثمان – العثمانيين – لم يكونوا أمناء على الإسلام فالسلطان محمد الفاتح وهو يعد أفضل آل عثمان قدم الملك على الدين واتفق مع فرديناند الملك الأسبانى المعروف ومع زوجته إيزابيلا على تمكينهم من إزالة ملك بنى الأحمر آخر ملوك الدول العربية فى الأندلس ، ورضى بالقتل العام والإكراه على التنصير .
وهذا السلطان سليم غدر بآل العباس واستأصلهم حتى أنه قتل الأمهات لأجل الأجنة وبينما كان يقتل العرب فى الشرق كان الأسبانيون يحرقون بقيتهم فى الأندلس .
وهذا السلطان سليمان ضايق الإيرانيين حتى ألجأهم إلى اعلان الرفض المكفر ثم لم يقبل العثمانيون تكليف (نادر شاه) لرفع التفرقة بمجرد تصديق مذهب الامام جعفر ، كما لم يقبلوا من (أشرف خان) الأفغانى اقتسام فارس كى لا يجاورهم ملك سنى .
وقد سعوا فى انقراض خمس عشر دولة وحكومة إسلامية ، ومنها أنهم أغروا الروس على التتار المسلمين وكذلك مع باقى البلاد الإسلامية التى خضعت لهم . (7) 
هذه الأفعال التى قام بها العثمايون هى ما جعلت الكواكبى يرفض ولاية العثمانيين على المسلمين لعدم أمانتهم على الدين أو على المسلمين وتوظيف الإسلام لصالح تقوية ملكهم لا لتقوية ملكهم لصالح الإسلام .
الثانى : سخرية العثمانيين من العرب وكراهيتهم لهم وإطلاق السيىء من القول عليهم وفى هذا يقول الكواكبى .
كإطلاقهم على عرب الحجاز (ديلتجى عرب) ، أى عرب شاذين واطلاقهم على المصريين "كور فلاح" أى الفلاحين الأجلاف أو " عرب جنكنه سى " أى ثور عرب – لص - .
وقولهم عن عرب سوريا : " انه شامك شكرى ونه عربك يوزى " أى " دع الشام وسكرياتها ولا ترى وجوه العرب " .
وكذا قولهم " بس عرب " أى (عرب قذر) و " عرب عقلى " أى " عقل عربى " (8) .
وليس هذا الدافع هو ما جعل الكواكبى يشير فى بنود جمعيته الى أربعة عشر بنداً منها أن يكون الخليفة عربياً قرشياً فإنه بهذا لم يشذ عن إجماع الفقهاء الأربعة الذين اشترطوا فى الخليفة كونه عربياً قرشياً .
الثالث : أعضاء الجمعية : كان الكواكبى حينما اختار لهذه الجمعية شخصيات قُطرية اختار ثلاثة وعشرون شخصاً يمثلون ثلاثة وعشرين إقليماً وقطراً عربياً وبعد الاثنى عشر عضواً عربياً كان الثالث عشر هو السيد الانجليزى الذى يمثل مسلمى (ليفربول) ، وكذلك المولى الرومى ، والرياضى الكردى ، والمجتهد التبريزى ، والعارف التاتارى ، والخطيب القازانى، والمدقق التركى ، والفقيه الأفغانى والصاحب الهندى والشيخ السندى ، والامام الصينى . 
إن الجمعية ضمت الى جانب العرب احد عشر رجلاً آخر ليسوا عرباً بل مسلمين والجميع الذين تنادوا إلى هذا اللقاء ينظرون فى أحوال المسلمين وأمرهم ومن هنا ينتفى ما وصل إليه البعض من أن الرجل كان يدعو إلى قومية عربية .
ان الكواكبى فى الواقع كان يرى فى الوحدة العربية مقدمة لوحدة المسلمين بل لعلها جزء لا يتجزأ ومقدمة هامة فى تحقيق الوحدة الإسلامية .
أما الذى لم ينيطو اللثام عنه فهما أمران ، الأول : اسم الجمعية والتى سماها الكواكبى تارة "صحائف قريش" وتارة أخرى " أم القرى" والتى قال عنها الكواكبى انها ستكون لها شأن إن شاء الله فى النهضة الإسلامية العلمية والأخلاقية .
الثانى : شعار الجمعية وقسمها وأهدافها .

فأما الشعار فهو " لا نعبد إلا الله " وهذه العبارة أو الشعار لا تنم عن انتماء عرقى أو قومى وهذا عكس الشعارات التى تبنتها الكثير من الأحزاب القومية العربية مثل شعار (البعث) الذي يقول (أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة) .أما القسم فهو قول كل عضو " علىّ عهد الله بالجهاد والأمانة " .
وهذا الشعار والقسم لا ينمان عن أى وجهة قومية أو مذهبية فى دعوة الكواكبى ، غير أن اختيار المكان والزمان هو ما يحوز اهتمامنا فى هذا البحث فالكواكبى حينما اختار مكة المكرمة فإنه كان يقصد ذلك كمأمن من غدر الولاة والسلاطين فمن الطبيعى أن يقصد البيت الحرام السكندرى ، والشامى واليمنى ، والمكى والتونسى ، والهندى والتتارى ، وغيرهم فى آن وأحد دون أن يشير هذا اللقاء وهذا الاجتماع الى ريبة الحكام لأن هذا البيت هو المقصود لذاته وليس لشىء آخر .
هذه اللقاءات الممتدة والتى صورها الكواكبى بأنها عقدت أو التى حلم بها وخطها وسجلها على مدار شهرين تقريباً بدأت من الاثنين الموافق الخامس عشر من ذى القعدة سنة 1316هجرياً وامتدت إلى رابع أيام العيد ، والتى تدارس فيها المجتمعون الثلاثة والعشرين أمور الأمة ووصفوا أسباب التخلف من وجهة نظرهم باعتبارهم مثلوا كل أهل الإسلام جميعاً .
إننا من هذه الزاوية نقرأ كتاب " أم القرى " على أنه محاولة تأسيسية لقيام هيئة إسلامية تبث الروح فى الأمة كلها لا تخص عرباً دون أفغان أو غيرهم كما أن البيت يخص كل أهل الإسلام وأن غياب مثل هذه الهيئة واضطلاع جهة وحدة بإدارة شئون الحج هو الذى سمح بتكرار الأخطاء المتكررة والممارسات الخاطئة والتحكم غير المقبول فى المقدسات الإسلامية التى هى بالأصل ليست ملكاً للسعوديين أو غيرهم بل هى ملك للمسلمين جميعاً وعليه فإن المسئولية يجب أن يتحملها كل المسلمين .
إن تكرار الأحداث التى تقع فى ساحة الحرم الشريف فى موسم الحج وعدم الرغبة فى حلها نتيجة لخوف الكثيرين أو طمعهم فى بعض المكاسب من السعوديين والتى يتم بها إسكات الأصوات الحرة التى تتحدث فى هذه القضية هو ما يجعلنا نؤكد مع البعض أهمية تشكيل "هيكلة دولية إسلامية لرعاية الأماكن المقدسة " (9).
المحور الثانى : الهيئة الإسلامية ومقررات جمعية أم القرى : 

  توصل الكواكبى فى نهاية لقاءاته الى تشكيل جمعية – هيئة – تحمل اسم " أم القرى " وتتكون من مائة عضو منهم عشرة عاملين ، وعشرة مستشارين ، وثمانين فخريين بالإضافة إلى الأعضاء المحتسبين المنتسبين الذين لا يتعين عددهم وتضم الجمعية الكفاءات العلمية والمهنية وأصحاب النشاط ، كما أن الجمعية لا تتدخل فى الشئون السياسية مطلقاً فيما عدا إرشادات واخطارات بمسائل أصول التعليم وتعميمه ، وليس من شأن الجمعية أن تكون مرتبطه بحكومة مخصوصة على انها تقبل المعاونة او المساعدة من السلاطين العظام والأمراء الفخام المستقلين والتابعين بصفة حماة فخريين .
كما أن هذه الجمعية لا تنتسب الى مذهب أو شيعة مخصوصة من مذاهب وشيع ولكن تنتسب للإسلام المطلق .
والجمعية شعارها " لا نعبد إلا الله " وشعارها الفعل والتزام (المصافحة) على وجه السنة ، ووجهتهما " الغيرة على العربية قبل الشخصية على المسلمين " .
وفى ختام هذه القراءة يجب أن نؤكد انه يمكن تطبيق مقررات هذه الجمعية على فكرة الهيئة العالمية للإشراف على الأماكن المقدسة والتى أعاد طرحها من جديد د. رفعت سيد أحمد فى جريدة الفجر المصرية والتى يمكن أن تتشكل على النحو التالى :
1 – تشكيل هيئة إسلامية – شبه حكومية – وليكن أعضاؤها نواباً من البرلمانات الذين تم انتخابهم انتخاباً حراً مباشراً فى كل قطر ويتم اعادة انتخاب عضو الهيئة من خلال أعضاء البرلمان نفسه .
2 – مقر هذه الهيئة هو مكة المكرمة مع أهمية وجود أفرع لها فى كل قطر إسلامى يضم عضوية منتسبة ويقتصر دوره على جمع الدراسات المختلفة فى شئون الحج والعمرة وتنظيمها وكيفية حماية الآثار الإسلامية وإحيائها وتصورات حول الموسم والموضوعات المطروحة فيه والتى تهم شئون المسلمين .
3 – تتكون الهيئة من أمانة عامة وتضم كافة الأعضاء المرشحين لعضويتها والذين تم إيفادهم على النحو المشار إليه فى البند الأول وينتخب من بينهم رئيساً ونائباً عن كل قارة وأمناء للأمانات النوعية وهؤلاء جميعاً يشكلون مكتب الهيئة والذى يناط به الإدارة وتنفيذ القرارات التى خرجت من الأمانة العامة وقراراتها ملزمة ويتم اتخاذ القرار فيها طبقاً للأغلبية .
4 – رئيس الهيئة ونوابه وأمناء الأمانات مسئولين مسئولية كاملة أمام الأمانة العامة مدة هذه الدورة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام ، ويجوز لأعضاء الأمانة العامة سحب الثقة من الرئيس أو أحد نوابه أو أحد أعضاء الأمانات النوعية أو كلهم .
5 – تعقد الأمانة العامة دورياً كل ستة أشهر تبدأ فى ذى القعدة من كل عام هجرى .
6 – الهيئة مسئولة مسئولية مباشرة عن إدارة شئون الأماكن المقدسة فى مكة والمدينة وإحياء المقدسات الإسلامية والآثار المتعلقة بالعهود الإسلامية وذلك بالتشاور مع المملكة العربية السعودية لتوفير التدابير اللازمة وعلى المملكة الاستجابة لبرامج الهيئة والتشاور دون التدخل فى عملها .
وفى الختام إذا ما أردنا أن نوقف حملات التشهير والإساءة التى تطلق فى اتجاه الإسلام والمسلمين فعلينا أن نعكس صورة مثلى لنا ولحضارتنا وإسلامنا من نظام وإخاء ومودة وتكافل ونبذ العنف المستخدم فيما بيننا وكذلك نبذ الفرقة وقبل كل هذا إبعاد بيت الله الحرام وتجنيبه حالة السجالية السياسية بما يوحى بأن هذه البيت – المسجد الحرام ، ومسجد الرسول – هو أحد مؤسسات الحكم التى تدار وفق الموقف السياسى وليس الموقف العقائدى الإسلامى على إطلاقه . والله أعلم .
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